
 لعل أهــــم الظواهــــر المرتبطة بصناعة 
الســــينما في 2019 هو بروز الدور المتزايد 
القــــوة لشــــبكة نتفليكس التــــي تبث عبر 
التكنولوجيا الرقمية على شبكة الإنترنت. 
هذه الشبكة العملاقة اقترب عدد المشتركين 
فيها فــــي العالم من 160 مليون مشــــترك، 
بالإضافة إلى نحو خمسة ملايين يجربون 
الخدمة المجانية لمدة شــــهر، ومن بين هذا 
العدد، أي الـــــ160 مليونا، هناك 60 مليون 
مشترك في الولايات المتحدة فقط. كان عدد 
المشتركين في الشــــبكة العام الماضي، 139 
مليون مشــــترك، أي أن العدد ارتفع بنحو 

20 مليون مشترك، وهو ارتفاع مستمر.
منافســــة  أما شــــبكة ”أماوزن برايم“ 
نتفليكــــس، فقد بلغ عدد المشــــتركين فيها 
فــــي 2019، 75 مليون مشــــترك فــــي العالم 
بالإضافــــة إلــــى 40 مليون مشــــترك داخل 
الولايــــات المتحدة أي أن العدد الكلي يبلغ 

115 مليون مشترك.

هذه الأرقام تعني أن هاتين الشبكتين 
البريطانــــي  المنافــــس  نذكــــر  (لــــم  فقــــط 
”بريتبوكــــس“ الذي نشــــأ بالشــــراكة بين 
شــــبكتي بي.بي.ســــي وأي.تي.في) تتوفر 
لديهما مليــــارات الــــدولارات من حصيلة 
الاشــــتراكات ســــنويا، وهــــو مــــا ينعكس 
بدوره على حجم وطبيعة الإنتاج الأصلي 
من الأفلام والمسلسلات. فشبكة نتفليكس 
مثلا اســــتطاعت أن تنافس في السوق من 
خلال أفلام أصلية كبيــــرة مولت إنتاجها 
مثــــل ”الأيرلنــــدي“ الذي أخرجــــه المخرج 
الأميركــــي المرمــــوق مارتن سكورســــيزي 
واشــــترك في بطولته عدد من ألمع الأسماء 
في عالم التمثيل أمثــــال روبرت دي نيرو 
وآل باتشــــينو وجــــون بيتشــــي وهارفي 
أحد أفضل  كايتــــل. ويعتبر ”الأيرلنــــدي“ 
وأهم أفــــلام العام، وهــــو ينافس على 14 
ترشــــيحا من ترشيحات مســــابقة ”الكرة 
(غولــــدن غلوب) جنبا إلى جنب  الذهبية“ 
مع أفلام أخرى لا تقل أهمية عنه من إنتاج 
لنواه  نتفليكس أيضا مثــــل ”قصة زواج“ 
بومبــــاخ الذي حصل على 8 ترشــــيحات، 
اســــمي“  هــــو  و“دولمايــــت  و“البابــــوان“ 
و“فقــــدت جســــمي“ (من أفــــلام التحريك) 
بترشــــيح واحد لكل منهــــا، بالإضافة إلى 
لجائزة أحسن  ترشــــيح فيلم ”أتلانتيس“ 

فيلم أجنبي.
لــــو لم تكن نتفليكس لما ظهر فيلم مثل 
”الأيرلنــــدي“ الــــذي ظــــل مخرجه يســــعى 
طوال عشر سنوات من أجل الحصول على 
تمويل له، لكن شــــركات الإنتاج التقليدية 
رفضــــت تمويلــــه بدعــــوى أنه لــــن يحقق 
النجــــاح التجاري المأمــــول الذي يمكن أن 
يعــــوض الميزانية الضخمــــة المطلوب له، 
خاصة أنه يكاد يخلو من الدور النســــائي 
البارز. وقــــد فشــــلت كل المفاوضات التي 
أجرتهــــا نتفليكــــس مع شــــبكات التوزيع 
الأميركيــــة الكبــــرى لعــــرض الفيلــــم في 
القاعات السينمائية قبل عرضه عبر البث 
الرقمي المباشر للمشــــتركين، لكن شبكات 
التوزيــــع أرادت أن تحصــــل علــــى حقوق 
العرض لعدة أشــــهر وليس شــــهرا واحدا 
فقط كما اشترطت نتفليكس، وانتهى الأمر 

بالاكتفــــاء بعــــرض الفيلم فــــي عدد من 
مهرجانات الســــينما الدولية كنوع من 

الترويج غير المباشــــر له ثم بدأت عروضه 
عبر الشــــبكة في الســــابع والعشــــرين من 

نوفمبر.
في العــــام الماضي كان فيلــــم ”روما“، 
من إنتاج نتفليكس، هــــو فيلم العام، فهل 
أيضا ويحصل على  يفعلها ”الأيرلنــــدي“ 
الجوائز الرئيســــية في مسابقة ”الغولدن 

غلوبس“ و“الأوسكار“؟

لا أحد يعـــرف. إلا أن ما أصبح أمرا 
ثابتـــا الآن أن شـــكل اســـتقبالنا للأفلام 
قد تغير إلـــى الأبد، ولم يعـــد مجديا أن 
تتشبث شـــبكات التوزيع ودور العرض 
في أميركا وأوروبا، بالشـــكل التقليدي، 
ولكن يمكـــن التوصل إلى حلول وســـط 
بعرض الفيلـــم على الشاشـــات الكبيرة 
في نفـــس الوقت مع عرضه على شـــبكة 
الإنترنـــت، فســـوف يظل هنـــاك جمهور 
يرغب في المشاهدة على الشاشة الكبيرة 
وليس التلفزيون أو جهاز الكمبيوتر أو 
حتى الهاتف المحمول. فهذه المشاهدة لا 
تمنح المتعة التي نشـــعر بها في العلاقة 
بيننا وبين الشاشـــة مـــع وجودنا داخل 

قاعة العرض مع غيرنا من المشاهدين.
من أهم الأفلام التي عرضت في 2019 
فيلـــم المخرج كونتـــين تارانتينو الجديد 
”ذات مـــرة فـــي هوليوود“ الذي اشـــترك 
فـــي بطولته ليونـــاردو دو كابريو وبراد 
بيـــت ومارغوت روبي. هـــذا الفيلم الذي 
يحتفي بهوليوود في الستينات، ويعيد 
إحياء بعض الأساطير السينمائية التي 
التصقـــت بذاكرة الجمهـــور مثل الممثلة 
شـــارون تيـــت التـــي قتلت علـــى أيدي 
عصابة تشـــارلز مانســـون، ونجم أفلام 
الكاراتيـــه بـــروس لي، والمخـــرج رومان 
بولانسكي، جاء في المرتبة التالية لفيلم 
”الأيرلنـــدي“، فقد رشـــح لاثنتي عشـــرة 

جائزة؟
أما المخرج بولانسكي نفسه فقد قدم 
أحـــد أفضل أفلام العـــام ”إني أتهم“ (أو 
ضابط وجاســـوس) الذي يتناول قضية 
دريفوس مـــن زاوية ســـينمائية جديدة. 
ولكن الربط بـــين الفنان وعمله في ضوء 
الاعتراضات الشديدة من جانب جماعات 
الدفاع عن المرأة ضد التحرش الجنسي، 
ظلم الفيلـــم. وعلى ســـبيل المثال تجمع 
عدد مـــن المتظاهرين أمام دار للســـينما 
في باريس كانت تعرض الفيلم، مطالبين 
بوقف عرضه، لا بســـبب موضوعه الذي 
يصـــور كيف اتهـــم ضابط فرنســـي في 
أواخـــر القرن التاســـع عشـــر بالخيانة 
وحكم عليه بالسجن فقط لكونه يهوديا، 
ولكـــن بعـــد أن اتهمتـــه ســـيدة مخرجه 
باغتصابهـــا عـــام 1975، وقـــد نفـــى هو 
الاتهام وعلق غاضبـــا بقوله إنه إذا كان 
المنتج هارفي وينســـتين قد أخطأ فلماذا 

يتعين عليه أن يدفع الثمن!

حمى الجوكر

من الأفلام التي أثارت اهتماما عالميا 
غير مســـبوق الفيلم الأميركي ”الجوكر“ 
Jocker للمخـــرج تـــود فيليبـــس، بطولة 

يواكـــين فينيكـــس، الذي حقـــق نجاحا 
هائلا رغم موضوعه الذي يتمحور حول 
شخصية رجل مصاب بالاكتئاب والعزلة 
يشـــعر أنه ضحية المجتمع ويتجه نحو 
الانتقام العنيف. ورغـــم الضجيج الذي 
ثار حولـــه وما وجه إليه مـــن اتهامات، 
تارة بالدعوة إلى العنـــف، وتارة أخرى 
بتأجيج ثقافة الانتقام، تجاوزت حصيلة 
الفيلم في شباك التذاكر حتى الآن المليار 
دولار، وقـــد نال ”الجوكر“ 7 ترشـــيحات 

لجوائز الكرة الذهبية.
الناطقـــة  غيـــر  الأفـــلام  أهـــم  مـــن 
بالإنكليزيـــة، الفيلـــم الكـــوري ”طفيـــل“ 
للمخـــرج بونغ يو، وهـــو الحاصل على 
”الســـعفة الذهبيـــة“ فـــي مهرجـــان كان 
عـــن جـــدارة، وكذلـــك الفيلـــم الروســـي 
البديع ”الصيـــف“ Leto وهو من الأفلام 
الموسيقية التي تروي بالصورة والصوت 
قصة حـــب على خلفية شـــباب مهووس 
بموســـيقى الـــروك في زمن الشـــيوعية. 
 The “وشـــخصيا أعتبر فيلـــم ”البابوان
Two Popes من إخراج البرازيلي فرنانو 

ميريليس من أفضـــل الأفلام، إلى جانب 
تحفـــة المخرج الأميركـــي تيرانس ماليك 
”حياة خفية“، والفيلم الفرنســـي المتميز 

”البؤساء“ للمخرج لادج لي.

 لست ممن تحمسوا كثيرا لفيلم ”ألم 
للمخرج الإسباني الشهير بيدرو  ومجد“ 
ألمودوفـــار، فهو أقـــل من أفـــلام المخرج 
الســـابقة، وإن كان لا يخلـــو مـــن طابعه 
الســـاحر المميز الأخاذ، وولعه بالتعبير 
عن الجانب الذاتي في حياته، وأســـلوبه 
الخاص في الســـرد والربـــط بين الأزمنة 

المختلفة، واستخدامه الخاص للألوان.
من أهم الأفـــلام العربية أو تلك التي 
أخرجهـــا مخرجـــون ينتمـــون للثقافـــة 
العربيـــة ويصنعون أفلاما مـــن الإنتاج 

المشـــترك والتمويل الغربي، فيلم المخرج 
الفلسطيني إيليا سليمان ”لا بد أن تكون 
هي الجنة“، الذي يواصل فيه التعبير عن 
نظرة ”الفلســـطيني التائه“ الذي يشـــعر 
باغترابه عن العالـــم بعد أن صار عبثيا، 
يعيـــش فوضـــى بصرية يراها ســـليمان 

طريفة بقدر ما هي مرعبة.

تجارب عربية جديدة

الملاحــــظ أن عددا كبيرا من المخرجات 
العربيات قدمن هذا العام أفلامهن الأولى، 
أولهن المخرجة التونسية البلجيكية هند 
بو جمعة وفيلمها ”نورا تحلم“ وهو عمل 
شديد التماسك والقوة والتأثير، ويمكنني 
القــــول إنه أكثــــر الأفلام التونســــية التي 
شــــاهدتها هذا العام، توفيقا، ســــواء في 
قوة الموضوع أو صلابة الســــرد وتماسك 
السيناريو ووضوح الشخصيات وبراعة 
الأداء. وهــــو يتميــــز أيضا بالجــــرأة في 
معالجة موضوعه، والبعد عن المباشــــرة 
التــــي كان يمكن أن تقلل كثيرا من تأثيره، 
وتجعلــــه تعليقــــا اجتماعيا ســــاذجا كما 
رأينــــا في أفــــلام أخرى تنتمــــي إلى تيار 

الواقعية النقدية.
أمــــا فيلم ”ســــيدة البحــــر“ أول أفلام 
المخرجة الســــعودية شهد أمين، فهو عمل 
شــــديد الجرأة علــــى صعيــــد ”التجريب“ 
في الســــينما العربية. وهــــو من حيث ما 
يوجهــــه من نقد شــــديد مغلف بالشــــعر، 
لهيمنة الرجل في المجتمع القبلي، لا يشبه 
عملا آخر على صعيد الشــــكل، وشــــعرية 
الصــــورة، وخصوصيــــات البيئــــة التــــي 
يصوّرهــــا، ولكنــــه ربما يكــــون أقرب إلى 
(1972) للمخرج  عالم فيلم ”بس يا بحــــر“ 
الكويتي خالد الصديــــق، فكلاهما ينتمي 
إلى نوع خاص من ”الواقعية السحرية“.

من الجزائر جاء فيلم ”بابيشــــا“ الذي 
عرض في قســــم ”نظرة ما“ بمهرجان كان، 
وهو أيضا أول أفلام المخرجة مونيا مدور، 
وتعبر فيه عن رؤية ”نسائية“ غاضبة تركز 
على خصوصية وضع المــــرأة في مجتمع 
ذكــــوري تعلــــو فيه ســــلطة الرجــــل الذي 
يستخدم الدين الإسلامي لتبرير استبعاد 
المــــرأة وتطويعها بل واضطهادها. وتدور 
أحداثه خلال العشرية السوداء أي الفترة 
التي شهدت الصراع مع جماعات التطرف 
الإسلامية، لكنه يفتقد للعمق ويظل تناوله 

لقضية المرأة سطحيا، تشوبه السذاجة.
وأفضــــل الأفــــلام المغربية هــــذا العام 
أول أفــــلام الممثلة المغربية  هو فيلم ”آدم“ 
مــــريم توزاني كمخرجــــة. وهو أيضا فيلم 
نســــائي بامتياز، فهو يصور مشكلة المرأة 
فــــي مجتمــــع مغلــــق كالمجتمــــع المغربي. 
ويتميز كثيرا رغم بســــاطته، عن ”بابيشا“ 
الجزائــــري، بسلاســــة موضوعه ووضوح 
شــــخصياته ورؤيته، كما أنه ناطق بكامله 
باللهجة العربيــــة المغربية دون أي إقحام 

للفرنسية.
ويحتوي فيلم ”ســــيدي المجهول“ أول 
أفلام المخرج علاءالدين الجم على لمســــات 
فنيــــة جيدة في الصورة ومــــع ذلك يعاني 
الفيلــــم من بعض الهنــــات التي كان يمكن 
التغلب عليها، ومعظمها تتركز أساسا في 
السيناريو والمونتاج، والكثير منها يمكن 

اعتباره أخطاء البدايات.
وفي ســــياق الأفــــلام التــــي تصنعها 
مخرجــــات مــــن العالــــم العربــــي، قدمــــت 
المخرجة السعودية هيفاء المنصور فيلمها 
المثاليــــة“،  ”المرشــــحة  الثالــــث  الروائــــي 
وتطــــرح فيــــه مجــــددا المشــــكلات التــــي 
تواجهها المــــرأة في المجتمع الســــعودي، 
مع تصوير ما يشــــهده المجتمع السعودي 
من إصلاحات حقيقية على صعيد مشاركة 
المرأة فــــي العمل العام، أو على مســــتوى 
الفنون والســــماح بإقامة الحفلات العامة 
وإنشاء دور العرض السينمائي والسماح 
للمرأة مؤخرا بقيادة الســــيارات وبالسفر 
من دون محرم. وهي تستند إلى سيناريو 
بســــيط، محكم، دقيق، متوازن، ينتقل في 
سلاسة عبر الفصول المختلفة للقصة التي 
يرويهــــا، دون تعقيدات أو اســــتعراضات 
بالكاميــــرا أو خــــروج عن أجــــواء الفيلم 

الواقعية.

نجوى  الفلسطينية  المخرجة  وتبحث 
النجـــار فـــي فيلمها الثالـــث ”بين الجنة 
تجربـــة أخـــرى عـــن الهويـــة  والأرض“ 
الفلســـطينية من خلال قصة درامية ذات 
أبعـــاد رمزية، تســـتخدم فـــي صياغتها 
الموســـيقى والأغاني الشـــبابية الجديدة 
المتمـــرّدة وأغانـــي الحنـــين، كمـــا تهتم 
بالعناصر التشـــكيلية والبصرية، وتعيد 
والأماكن  الفلســـطينية  البيئة  اكتشـــاف 
الخارجيـــة فـــي المدينـــة وفـــي الأنحـــاء 
الفلســـطينية المختلفة التي تتجوّل فيها 
بالكاميـــرا، خاصـــة وأن الفيلم في جانب 
كبيـــر منه، يعتبر فيلما من أفلام الطريق، 
ينتقـــل بـــين العديد مـــن الأماكـــن، على 
نحو يكشـــف للمتفـــرّج جمـــال الطبيعة 
الفلســـطينية في الريف والمدينة بشـــكل 
ربمـــا لم نره من قبل علـــى كل هذا النحو 

من السحر والرونق والجمال.
أول  وفي الفيلم الجزائري ”أبوليلى“ 
أفـــلام المخرج أمين ســـيدي بومدين، فهو 
يبتعـــد عما هو مألوف فـــي لغة التعبير، 
مقتربا من الســـيريالية بقدر ابتعاده عن 
الواقعية. ورغـــم البداية الدرامية القوية 
التي تشـــي بما يحدث في واقع الجزائر 
عام 1994، أي في ذروة أحداث ”العشـــرية 
السوداء“، سرعان ما يقطع الفيلم مسارا 
شـــبه تجريدي، لا ينشـــغل كثيرا بتحليل 
الواقع السياســـي بل يبـــدو مهتما أكثر 
والشـــخصي،  والإنســـاني،  بالفـــردي، 
والنفســـاني، أي ببطليـــه اللذيـــن يخفي 
الكشـــف عـــن طبيعة عملهمـــا إلى الجزء 
الأخيـــر مـــن الفيلـــم الذي يتجـــاوز زمن 

عرضه الساعتين.
هنـــاك فيلمـــان مـــن الســـودان لفتا 
الأنظار بقوة هما ”حديث عن الأشـــجار“ 
التســـجيلي للمخـــرج صهيـــب جاســـم، 
والفيلم الروائي ”ستموت في العشرين“ 

لأم أبوالعلاء.
الســــينما المصرية لم تقــــدم هذا العام 
عمــــلا كبيــــرا يليــــق بتاريخهــــا العريق. 
شــــاهدنا أفلامــــا أنفقت عليهــــا ميزانيات 
كبيــــرة وحققت رواجا في الســــوق، لكنها 
اعتبرت على نحو ما من الأفلام ”الرسمية“ 
بعــــد أن أصبحــــت الســــينما فــــي مصــــر 
محاصرة حاليا من طرف الدولة التي مدت 
ســــلطتها إلى حقل التعبير الدرامي. وهي 

محنة قائمة حتى إشعار آخر!

فيلم {الجوكر} أحدث طفرة سينمائية

{الأيرلندي} حلم سكورسيزي الذي حققته نتفليكس {آدم} أفضل فيلم مغربي

صعود نتفليكس وتألق المخرجات العربيات
حصاد السينما عربيا وعالميا: المكرسون يحافظون على مواقعهم والجدد يتقدمون

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

السينما المصرية لم تقدم 

هذا العام عملا كبيرا 

يليق بتاريخها العريق. 

شاهدنا أفلاما أنفقت عليها 

ميزانيات كبيرة وحققت 

رواجا في السوق، لكنها 

اعتبرت على نحو ما من 

الأفلام {الرسمية}

الأحد 2019/12/22

15السنة 42 العدد 11566

من الأفلام التي أثارت اهتماما 

عالميا غير مسبوق الفيلم 

 Jocker {الجوكر} الأميركي

للمخرج تود فيليبس، 

بطولة يواكين فينيكس، 

الذي حقق نجاحا هائلا رغم 

موضوعه الذي يتمحور 

حول شخصية رجل مصاب 

بالاكتئاب والعزلة يشعر أنه 

ضحية المجتمع ويتجه نحو 

الانتقام العنيف

انقضى عام آخر حفل بالنشاط السينمائي وظهور إبداعات سينمائية جديدة 
وأعمال ســــــتبقى طويلا في ذاكرة الســــــينما، كما برزت بعض الاتجاهات 
ــــــدة في طريقة إنتاج وعرض الفيلم ســــــتؤثر بالتأكيد على  والنزعات الجدي

طريقة استقبالنا للأفلام.

نتفليكس تبشر بسينما المستقبل

2019 حصاد الأدب
والفكر والفن
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